
  

 2025 سبتمبر ،3عدد  ،14 مجلد                                           مجلة إشكالات في اللغة والأدب 
  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                                 284 /270ص 

 القادر زرار عبد                                         رواية "الظل المسجون" لسلۤن بوقرطنقد المركزية الغربية وتمثلات اҡخٓر في

  

 

270 
  University of Tamanghasset 11000- Algeria                                       الجزاˁر          - ˡ11000امعة Եم̲غست  

  نقد المركزية الغربية وتمثلات اҡخٓر في رواية "الظل المسجون" لسلۤن بوقرط
 A critique of Western centrality and representations of the other in the novel 

"The Imprisoned Shadow" by Sulayman Bouqrat.   
  القادر زرار عبد *

Abdelkader zerar. 
    )الجزاˁر( خم̿س مليانةˡامعة ج̀لالي بونعامة 

Djillali Bounaama University of Khemis Miliana (Algeria)  
a.zerar@univ-dbkm.dz  

  Ե :02/09/2025ريخ ال̱شر  Ե 03/08/2025ريخ القˍول:  Ե 15/03/2025ريخ الإرسال:
 

 
  

من ǫٔهم ، المسجون "الطريق" لسلۤن بوقرط رواية الظل في إشكالية اԷҡٔ واҡخٓر في ظل المركزية الثقاف̀ة الغربية      
في ظل هذا  لما تحمࠁ من ǫ̮ٔساق ثقاف̀ة تطرح إشكالية اԷҡٔ واҡخٓر،المشߕت العويصة التي تواˡه الباحث الناقد اليوم، 

بدǫٔ ا߱راسة Դلمفهوم ا̥لغوي ت كمل تطرح هذه الرواية مشكل الهوية، ح̀ث  العالم المتناحر من ˡǫٔل إثبات ا߳ات،
Գلمحور الرئ̿س ̝ في العالم، و  مشروع المركزية الثقاف̀ة الغربية̱˗قل إلى ̠يف̀ة تبلور ت صطلاݮ ̥لمركزية، ثم وԴ نه̖ي ا߱راسة

  ǫٔلا وهو إشكالية اԷҡٔ واҡخٓر المتˤلية في الرواية. في البحث
معه ǫٔو ا̊تزاࠀ حفاظا ̊لى  يهدف هذا البحث إلى الغوص في ذات اҡخٓر وفهمه ومحاوߦ تفك̀كه من ˡǫٔل التعا̼ش    

  الهوية المسلوبة.
يطرح البحث مشكلة رئ̿سة وهي إشكالية اԷҡٔ واҡخٓر في ظل مركزية غربية مس̑يطرة لا ˔ريد اҡخٓر ǫٔن ̽كون ندا      

  ني.لها، بل يبقى دائما هو الخادم ا߿لص لها والتابع لها فه̖ي المركز وما دونها م̲حط وحقير وسافل وما ˡاور هذه المعا
  وم̲ه توصلنا إلى ن˖ˤ̀ة مفادها ǫٔنّ المركزية الغربية جعلت من اҡخٓر فاشلا وم̲حطا وԵبعا لمركز̽تها ˉش̑تى الطرق.     

  المركز، اԷҡٔ، اҡخٓر، الظل، المسجون. :الكلمات المف˗اح
Abstract 
The essay explores the issue of the self in relation to the other, as manifested in 
Suleiman Boqart's work "The Imprisoned Shadow" with specific reference to the 
problem posed by Western cultural centralism. This task is daunting for contemporary 
critical scholarship because of the plurality of the cultural structures that it introduces, 
interrogating the self and the other in the predominantly conflictual space in their search 
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for self-assertion. The narrative is examined within the context of the theme of identity. 
The research starts with the examination of the linguistic and terminological nature of 
the notion of centralism. It proceeds to the exploration of the development of Western 
cultural centralism globally. The work lastly arrives at its primary objective, which is the 
conflict of self and other as manifested in the narrative. The study attempts to 
understand the "other" intensively, seeking to deconstruct it in order to coexist together 
with it or be cut off individually to maintain a lost identity as seen. The overall problem 
that the study pursues is the problem of the self and the other within a broader context 
of Western centrism that is posited against the "other" on equal terms. Instead, this 
centrism is opposed to the "other" as an obedient servant and subject, asserting itself as 
the center and considering whatever is outside of it peripheral, base, and despicable, and 
ascribing derogative connotations thereto. The study finds that the Western centrism, in 
one way or another, has made the "other" failing, inferior, and submissive to its 
centrality. 
Keywords: The Center, The Self, The Other, The Shadow, The Imprisoned. 

 
 

 
                              :مقدمة

لا شك ǫٔنّ كل عمل ǫٔدبي ̼س̑تهدف مقصدية يصدر عن رغبة في اس˖˞ارة وعي المتلقي تجاه ما يتفق ̊ليه Դلمضامين       
̱ˍه كي لا ينقاد إلى دراسة ǫٔو م̲اقشة البنى وال˖شك̀لات المتجسدة في ثنائية اԷҡٔ واҡخٓر، ̎ير ǫٔن الباحث ي̱ˍغي ǫٔن يت 

الف̲ية بمنئى عن Գيديولوج̀ة المضمرة في النص اҡٔدبي، وهذا ما يقع ف̀ه بعض النقاد. ما يهم حق̀قة في ˔كو̽ن ال̱سق 
ن م̲طلق ǫٔن الثقافة وا߽تمع المركزية الثقاف̀ة الغربية هو ثنائية اԷҡٔ واҡخٓر، ت߶ العلاقات القائمة ̊لى ال̱سق̀ة الثقاف̀ة، م

كانت ثمة ǫ̮ٔساق ثقاف̀ة ظاهرة تحمل عبئا ثقاف̀ا، فإنّ هناߵ ǫ̮ٔساقاً مضمرة  اعنصران ࠐمان من Էح̀ة التˆٔ˛ر والتˆٔثير. فإذ
التي  تتصل بتصورات معينة تجاه الصراع ا߱اˁر بين اԷҡٔ واҡخٓر، وتعبرّ عن موقف ثقافي ما، ولا س̑ۤ في ظل التحولات

إلى النظرة اҡٔ˨ادية، ودخول ا߽تمع  في موˡة من التغيرات ا߽تمعية التي ˔تمخض عن  ت بفعل حركة الحداثة ا߱اعية̮شˆٔ 
  بعض اҡ̮ٔساق الثقاف̀ة التي تنطوي ̊لى تعارض ما، ن˖ˤ̀ة اخ˗لاف الرؤى والتصورات اتجاه اҡخٓر.

  ها: انطلاقا من هذه المعطيات ي˖ˍادر إلى ا߳هن ̊دة ˓ساؤلات ǫٔهم 

  ̠يف تبلور مشروع المركزية الثقاف̀ة الغربية في العالم؟ -
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  ما هي إشكالية اԷҡٔ واҡخٓر المتˤلية في رواية ('الظل المسجون" الطريق")؟ -
  .قالࠀ Դلت˪ليل من ˭لال هذه المهذا ما سˆتٔناو

  مفهوم المركزية في ا̥لغة وԳصطلاح:ǫٔولا: 
  مفهوم المركزية في ا̥لغة:  - 1

 مصدر من فعل ركّز و" مركز" هو المقر الثابت ا߳ي ت˖شعب م̲ه الفروع، و(المركزي) هو الم̱سوب المركزية هي    
إلى المركز، ومصرف مركزي ǫٔي ˔رجع إليه المصارف اҡٔخرى، (والمركزية) نظام يقضي ب˖ˍعية البلاد لمركز رئ̿سي وا˨د، 

  1و̊ا من Գس̑تقلال المحلي.ونق̀ضها (اللامركزية) وهو النظام ا߳ي يمنح لҢٔقسام ا߿تلفة ن
من تمركز: وهو النزوع إلى  يوتمركز، ̽تمركز، تمركزا فهو متمركز، والمفعول متمركز ف̀ه، و(ا̦تمركزية) مفرد: مصدر صناع    

  2البقاء في المركز.
  مفهوم المركزية في Գصطلاح:  - 2

ماته، وتوظيفها لخدمة مصالحه، Դلإضافة إلى المركزية في Գصطلاح Դلمفهوم الحداثي هي فرض لرؤى المركز واهۡ    
لا تمس الجانب  Գهۡمات اҡٔوروبية ǫٔو الغربية عموما في مجالات الثقافة والقيم ̊لى حساب Դقي الثقافات، والمركزية

لمركزية  معظم الجوانب اҡٔخرى كالإق˗صاد والس̑ياسة والعقائد و̎يرها ومن ثمّ يمُكن تعريف الىالثقافي فقط بل تتعدّاه إ 
الغربية بˆنهّٔا "الممارسات التي ˔رّكز ̊لى فرض الحضارة والمصالح الغربية عموما في جميع مجالات الحياة ̊لى حساب Դقي 

  3الثقافات والحضارات والشعوب، و́كل الوسائل المشرو̊ة و̎ير المشرو̊ة".
  تبلور المركزية الغربية الثقاف̀ة:Զنيا: 
ا هاما في العالم، ح̀ث اس̑ت˯دمت فيها ǫٔسل˪ة م˗عددة في مجالات اق˗صادية وس̑ياسة لعبت الهيمنة الغربية دور     

إلى هامش ˭اضع  وحربية ومعرف̀ة، وذߵ بهدف التغريب القسري، وتحول الغرب تدريجيا إلى مركز وԴقي دول العالم
  وԵبع.
 فرضادي ̊لى دول العالم الثالث، إذا كانت ǫٔورԴ قد اس̑تطاعت في زمن انتصارها العسكري والس̑ياسي وԳق˗ص    

صيا̎ة رؤية ايديولوج̀ة مطابقة لطمو˨اتها ب ، فإنها كانت مطالبة ثقافةية في الس̑ياسة وԳق˗صاد وال نماذݨا التاريخ 
  التوسعية، وإرادتها في الهيمنة وԳس̑تغلال، من ˡǫٔل ضمان اس̑تمرار س̑يطرتها وسطوتها.

ه إرادة  المنزع الإمبرԹليو ة الثقاف̀ة الغربية ̠بعد ثقافي Ҭǫ˨ادي النظرة ضمن هذا الس̑ياق تبلور مشروع المركزي       ّl ا߳ي و
ஒليات عمࠁ، ساهم في صيا̎ة اҡٔوˡه المتعددة والمتناقضة  ǫوربية في إطار تطور ا߽تمع الصناعي، وتطور ˨اج̀اته وҡٔالقوة ا

 .Դورҡٔ  
إلا ǫٔن التاريخ ̡شف  ارسة اҡٔدوار المتناقضة ببرا̊ة،كنهّا من ممصحيح ǫٔن ǫٔورԴ صنعت لنفسها من اҡٔق̲عة المزيفة ما م   
شعوب ال في كل القارات ووسط كل  ك˞ير من ǫٔشكال العنف الظاهر والخفي ا߳ي مارست به ǫٔورǫٔ Դصناف طغيانهاال 

  المسُ̑تضعفة.
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لى مجمو̊ة من الرؤى ذات الطابع الثقافي، ولما كان ˨د ̠بير من ˓شكلها إ  إلىفإنّ "المركزية الغربية ˓س˖̲د  ثمةومن     
سويقها فقد كان كف̀ل دائما ˉسحب هذه ̊لى الواقع المعاصر، ثم ت߶ المقوߦ  المفاهيم الغرب ذا ˭برة بصنا̊ة المفاهيم و˓

كزية المنطق̀ة، من نوع المر  تقات هذه المركزة،ت خطاԴت من مش̑ ، فقد توالةوم النواة والتي يعني بها المركز حول مفه
اته، فˆٔ̊لنت دون حرج ǫٔن 4وحولها ǫٔنب˖ت المركزية العنصرية" lقصى درǫٔ المنتصرة ̊لى العالم Դح̀ث بلغ الزهو بˆؤر ،

فكرها هو الفكر المسُ̑ت̱ير، وطفق ̊لُمائها يعيدون كتابة Եريخ الإ̮سانية انطلاقاً من طمو˨اتهم المتمثߧ في مزيد من 
  من العنصرية. المزيدالس̑يطرة ̊لى العالم، و̮شر 

وهكذا ǫٔصبح ظهور العقلانية اليوԷنية في نظر هؤلاء العلماء يؤرخ لانطلاق العقلانية الغربية، ˭ارج إطار       
المساهمات التي بلورتها الحضارات القديمة. هناك إذن نموذج وا˨د ̥لمعرفة والعقل، هو ا̦نموذج الغربي، وما ̊داه صور 

لغربي تمركز واضح حول ا߳ات، وهو تمركز يوظف في الحرب Գيديولوج̀ة الرام̀ة إلى تعميم ال̱سق ا اوفي هذ  وǫٔش̑باه،
  التفوق الغربي في مختلف م̲اݮ الحياة.

ولم ˔كن  بين ǫٔورԴ والعالم الثالث، - لم ت̱˗ه بعد  - تبلورت ǫٔطرو˨ة ا̦تمركز الثقافي الغربي في س̑ياق Եريخي  ومن هنا   
وب العالم الثالث هي الوس̑يߧ الوح̀دة التي ̡شفت تناقضات المشروع الثقافي الغربي في شعالمقاومة التي ǫٔبدتها 

مس̑توԹت م˗عددة، بل إن تناقضات ǫٔطرو˨ة ا̦تمركز الغربي ظهرت في صلب المشروع الثقافي الغربي، وهو اҡٔمر ا߳ى 
  يتجسد من ˭لال النقد ا߱ا˭لي ̥لمركزية المعرف̀ة الغربية.

  ة:ملخص الروايԶلثا: 
ي˖̲اول الكاتب سلۤن بوقرط في روايته موضوع "الغربة" في بلادٍ غريبة بثقافتها وعقليتها وԵريخها، ولك̲هّ يˌني فكرته    
ǫٔن الكون ̼سع الإ̮سانية جمعاء، نعم تجده دوما يفكّر بضمير إ̮ساني وواع حتى في لحظات القسوة وԳنهزام̀ة التي  ̊لى

في شخصه ǫٔيّ شرٍّ ǫٔو Էǫٔنية، لا ˔كاد تلمح  كاعي ˊكل ما تعنيه الكلمة، حتى ǫٔنح الإ̮سان الو يعا̯يها في غربته. تجد ف̀ه رو
  ورغم ت߶ القسوة إلا ǫٔنّ الكاتب لم ̽كن قاس̑يا في تصو̽ر ت߶ القسوة وت߶ الغربة.

ين ا߳ي يقصدونه من وتطرّق الكاتب ǫٔيضا إلى موضوع "ا̥لجوء والإ̎اثة" من ˭لال ǫٔول عمل زاوࠀ في مركز للاج˄    
كل مكان، ˭اصة بعد الحروب التي حصلت في ب߲ان مختلفة... ف˗ظهر ̊اطفة إ̮سانية لم يخفها الكاتب. ومن ݨة ǫٔخرى 

  .تناول موضوع اҡٔزمة Գق˗صادية العالمية التي اج˗احت ̊دّة ب߲ان
يتˤلىّ ذߵ ǫٔكثر في زԹرته لجدّته، وفي زԹرة طقوس ا߽تمع الجزاˁري، وطقوس ا߽تمع ا߽ري، و بين كما قارن سلۤن     

مين لها، وǫٔيضا وفي ̊ادات المسلمين ومدى تقˍّل ̎ير المسل ǫٔخ˗ه صفاء ࠀ في ا߽ر، وفي سك̲ه مع ̊ائلته و̊ائߧ حماته،
  .معهاو̠يف يتمّ التعا̼ش  نصرانيةزواج مسلم ب 

    ٔҡثناء ̡شفه عن  اǫٔ اصة بعد ولادة مريم  ،التي ̊اشها سلۤن المتكررة زماتلقد كانت رواية ممتعة في تفاصيلها ˭اصة˭
بين ب߲̽ن، ǫٔحس ǫٔنهما ظلماه  ثم عبد الله، وبحثه دوما عن Գس̑تقرار لي˪افظ ̊لى ̊ائلته الصغيرة والكˍيرة، فظلّ ي˖̲قّل

  .معا، ا̦نهاية كانت قاس̑ية ومؤلمة، كانت م̲اˡاة من نوع ǫخٓر
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را̠يب سليمة تخلصّ بها من ذߵ السرد التقليدي ، كما وˡدԷ الروائي يهللّ Դلمشاعر كما كان ̥لكاتب لغة قوية جّ̀    دة، و̝
ل المسؤول عن  lب الحريص، ذߵ الرҡٔف̀ك˗ب خواطره لتصل ˉسر̊ة، بتصو̽ر رمزي قويّ، نعم إنهّ سلۤن ذߵ ا

  ة ˔رسخّت في ǫٔذهان محبيه.يمه ˔ر̯ ، ا߳ي تجاوز بنفس̿˗ه ˨دود الإ̮سانية ل̿سطّر بقلم.̊ائلته، ذߵ الطّيب اҡٔصيل
  اԷҡٔ واҡخٓر في الرواية:رابعا: 
اԷҡٔ واҡخٓر، وهذا ما تجلى في   الهوية ا߳ي يعُد مركز ثنائيةتظهر اҡ̮ٔساق الثقاف̀ة المضمرة في الرواية وفق عنصر     

ية المحورية في هذا الخطاب، هذه الرواية بوضوح، فهذ̽ن العنصر̽ن ˉشموليتهما ̼شߕن هاجس الروائي، بصف˗ه الشخص 
߳ߵ نجده ̽تمخض عناء المسؤولية في توج̀ه الخطاب إلى اҡخٓر Դعتبار هذا اҡٔ˭ير مسؤول عما يجري في هذا العالم 

  المشحون Դلصرا̊ات الإيديولوج̀ة والحضارية.
ǫٔن يفهم هذا ال̱سق  ߳ߵ تجد الروائي صاحب الج̱س̑ية المزدوˡة يبحث عن ذاته في ذاته، ف̀˪اول ˉش̑تى الطرق    

  الثقافي ا߳ي يثُقل كاهࠁ، ̮سق ثقافي غريب، ˓شكله شخصيات مجرية.
وԷǫٔ الغريب عن هؤلاء ا߳̽ن يختفون في الظلام وفجˆٔة يظهرون ̦يمروا ǫٔمامي ǫٔو ǫٔج̲بي دون سلام ǫٔو يقول الروائي: "    

، وهذا يبرُز طبيعة الإ̮سان ا߽ري بصفة ˭اصة، في هذا المقطع تظهر الروح الباˀسة المعزوߦ عن العالم حولها 5ߔم."
  والإ̮سان اҡٔوروبي بصفة ̊امة، ̮سق ثقافي بعيد عن روح التعارف وԳ̮سˤام.

يحاول الروائي دائما إثبات الهوية العربية، ǫٔو إثبات اԷҡٔ مقابل اҡخٓر، ح̀ث ˡاء في هذا المقطع ما يجُسّد هذه      
  الثنائية:

  ت تخترق اب˖سامتها م˖سائߧ بلغة مجرية الإيقاع: والتف˗ت إليا ˊكلما  
 ǫٔنت ا߳ي كنت..؟ -
 .6فقاطعتها بلغة مجرية مع نبرة عربية -
يبرُز الروائي في هذا المقطع المعامߧ الحس̑نة التي ̽تميزّ بها اҡخٓر، لكن ال̱سق الثقافي يقول هذا ما تق˗ضيه سر المعامߧ    
ليؤ˛ر ̊لى الزبون ف̀قˍل بعرضه، والطبيعة الˌشرية تميل إلى الشخص ا̥لين، ة، فاҡخٓر ̼س̑تعمل اҡٔ˭لاق الجيدة ينالمه 

ل العربي  lليا في الب̿˄ة العربية، يقُال: بˆٔنّ الرˤ˗وهذا ما يجعلنا نعود إلى الوراء ل̱س̑تحضر ذߵ ال̱سق الثقافي ا߳ي كان م
يعة الˌشرية  في الب̿˄ة الصحراوية تق˗ضي ذߵ، في الجاهلية ̽تميزّ Դلجود والكرم، ولكن لو تفحصنا اҡٔمر لوˡدǫٔ Էنّ الطب 

فإ̠رامه ̥لضيف يق˗ضي إ̠رام الناس ࠀ، بمعني ǫٔنّ هذا الإ̮سان ي̱˗ظر المقابل ولو من طرف ǫخٓر، وإلا ه߶ الناس، ǫٔي 
  ǫٔنهّ لا يˌ˗غي بذߵ اҡٔجر من الله، بل هي طبيعة فرضتها ظروف الحياة.  

     ٔҡلشك اتجاه كما نجد خوف ا߽تمع ا߽ري من اԴ ء دون تبر̽ر، يمكن تجسدت هذه النظرة المليئةԴش˯اص الغر
رغم ǫٔن ǫٔش˯اص ي̱تمون إلى العالم الثالث، وهي نظرة اس̑تعلاء ممزوˡة بخوف، ߒٔنّ هؤلاء اللاج˄ين وحوش م˗طرفة، 

 Դوروǫٔ ل̱س̑بة ̥لك˞ير من اللاج˄ين سوى مجرد دوߦ عبور إلى غربԴ م˗جسد في هذه المقاطع: وهذا ما نجده ا߽ر لا تمثل 
"وߒٔنّ حفߧ رقص ملاˁكة الثلج ǫٔفسدها القهر ا߳ي رǫٔيته في عيون ǫٔش˯اص وǫٔجساد بلا مˆؤى، -في هذا المقطع    

̮سانية، فالقهر وال˖شرذم ˓سقط كل ǫٔق̲عة الغرب التي تتغنى Դ߱يمقراطية والإ  - مس˖̀قظين  ǫٔو Էئمين ̊لى اҡٔرصفة......
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ات المهاجرة ǫٔو الغرԴء ˭ير دليل، ߒٔنّ هؤلاء المهاجر̽ن ا߳̽ن مزقهّم الفقر والجوع وحوش كاسرة ǫٔو عاني م̲ه الف˄تُ ا߳ي 
ǫٔرجوك  -مجانين ي̱شرون الرعب في كل مكان، وإلا ̠يف نفسرّ خوف ا߽تمع ا߽ري من هؤلاء ح̀ث ˡاء في هذا المقطع 

  برز ذߵ ويجُليّه.ما يُ  – 7لا تتوقف. هيا، لا تتوقف. ǫٔسرع المكان هنا ̎ير ǫمٓن"
اج والتذمر في هذا المقطع: "وبعد إزا˨ة الس̑تار ǫٔمام المشاهد̽ن من ˡيران الحي ا߳̽ن ǫٔبدو       ح̀ث يبدو الإ̯ز̊

اݨم وتذمّرهم من فكرة اح˗ضان اللاج˄ين  هنا " ، يعُطي الصورة الفوتوس̑يميائية لهذا ال̱س̑يج Գجۡعي، ا߳ي  8ا̯ز̊
طر المتُخيل لا ̽زال يطوف بين همسات العاملين في الملاجئ الحكوم̀ة، وذߵ لماّ تمّ "وصول ǫٔول طالما تغنى Դلتف˗ح، فالخ

  9فوج من اҡٔفغان، بين همسات العاملين معي التي توݮ Դلقلق والخوف من خطر الغرԴء".
      ٔǫ" اء ف̀هˡ مواج بحر تغمرني في وذ̠ر الروائي في مقطع من مقاطع الرواية الحدث ا߳ي هز العالم الغربي ا߳يǫٔ صارع

  10الم̱سوبة لتنظيم القا̊دة." 2001سˌتمبر 11لحظات بمقاطع الإ̊لام المك˞ف والمسلط ̊لى ǫٔ˨داث 
اҡٔمر̽ك̀ة يوم الثلاԶء ح̀ث تم تحويل  الولاԹت المت˪دة هذه اҡٔ˨داث مجمو̊ة من الهجمات التي شهدتهاوعرفت      

بˆهٔداف محددة نجحت في ذߵ ثلاث منها. وهذه اҡٔهداف تمثلت نقل مدني تجارية وتوجيهها لتصطدم  طاˁرات اتجاه ǫٔربع
 2977˓س̑بˌت هذه اҡٔ˨داث في مق˗ل  . وزارة ا߱فاع اҡٔمر̽ك̀ة (الب̱˗اجون) ومقر بمنها˔ن في ˊرݭ مركز التˤارة ا߱ولية

ين عن خطف الطاˁرات، إضافة ஒҡلاف الجرݫ والمصابين المسؤول تنظيم القا̊دة إرهابييمن  19شخصًا إضافة إلى 
ˊزԹدة مس̑توى  دوԷ߱ رامسف߲̀بˆٔمراض؛ جراء اس̑ت̱شاق د˭ان الحرائق واҡٔبخرة السامة. ǫٔمر وز̽ر ا߱فاع اҡٔمر̽كي 

، لكن هذا لم يحدث. ولم تفلح هذهِ Գح˗ياطات 2إلى  ديفكون، كما ǫٔ˭ذت Գح˗ياطات لزԹدة مس̑توى 3إلى  ديفكون
ين ووُݨت انتقادات شديدة لمسؤو̦يها اҡٔم̲يين lرات ̊لى البرˁوهذا التغيرّ في الس̑ياسات تجلى  ،11في صد هجمات الطا

من اللاج˄ين كما ˡاء في هذا المقطع: "واҡٔمر  لك˞ير تحديد الطائفة ا߱ي̱̀ة ،، فمن ذߵ التغيرفي ̊دة مقاطع من الرواية
  12التي ي̱تمون إ̦يها، س̑نةّ ǫٔم ش̑يعة." في بطاقة البياԷت، هو تحديد الطائفة ا߱ي̱̀ة  ا߳ي اس̑تغربته

هم والنظرة السوداوية للإ̮سان العربي كما ˡاء في المقطع التالي:"وقفت Դٕيمان وإلهام رԴني ǫٔمام فوض ߔم الناس وتجرّ     
   13̊لى اخ˗لاف اҡٔوصاف عن العرب وعن ǫٔبي. وزعمهم بˆٔنهّ س̑يˌ̀ع ǫٔمي."

وǫٔهداف عسكرية قضت ̊لى ˨لم الك˞ير من اҡٔˊرԹء كما ˡاء في هذا المقطع:"وكل ǫٔ˨لام اҡٔˊرԹء قد ̮سفت  بين      
   ǫٔ14هداف عسكرية لطاˁراتهم الحربية Դسم ديمقراطية ǫٔو حرية ǫٔو حماية إ̮سانية."

  عامߧ الس̿˄ة كما فعُل بˆمٔل وإˊراهيم ذوي اҡٔصول التر̠ية المتˤلية في هذا المقطع:  والم    
  15" لكن تمّ توق̀فهما قˍل العبور إلى ا̦نمسا. ق̀دت ǫٔيديهما الصغيرة ҡٔԴصفاد كما يفُعل Դ߽رمين."

من  انطلاقاك˖شاف شعور اҡخٓر ولقد طرحت إشكالية اԷҡٔ واҡخٓر في الرواية ̊دة قضاԹ، كقضية تغيير اҡٔدوار، وا    
في الثانية عشر، لاج˄ة في  ذا لو كنت طفߧاǫٔ Էҡٔو ا߳ات كما ˡاء في المقطع التالي: "ماذا لو ̎يرԷّ اҡٔدوار Թ إ̽ر̽ن؟ ما

ǫٔمك م˞لا  ǫٔو عناق  اح˗ضانب߲ لا تعرفين لغته، وكل ما ˔ريدينه ل̿س ǫٔكثر من حق طبيعي في م˞ل هذا السن اليافع، 
ا كفؤاد ǫٔم موسى ̊ليه السلام ت̱˗ظر عودة فߴة ̠بدها؟"ǫٔبيك؟  فلو  16ماذا لو كنت مكان اҡٔم التي صار فؤادها فار̎

̎يرԷّ اҡٔدوار لتغيرّ ال̱سق الثقافي، ǫٔو ̮سق التفكير اتجاه اҡخٓر، وا߳ات هي كل ما ˓ش̑تمل ̊ليه هذه "ا߳ات" من 
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رات، و˨اˡات فيزيولوج̀ة، خصائص وسمات نفس̑ية عقلية ǫٔو مزاج̀ة ودفاعية، من ǫٔفكا ر وطمو˨ات، وصرا̊ات ǫٔوتو̝
  17و˨اˡات نفس̑ية، كالحاˡة ̥لحب، وԳنۡء ǫٔو اҡٔمن، وتحق̀ق ا߳ات، و̎يرها من الحاˡات وا߱وافع.

واҡخٓر إذا ˨اولنا ǫٔن نعرف ما هو ف̀جب ǫٔن ندُرك ǫٔولا ǫٔنّ هناك ثمة تلازم بين مفهوم " صورة ا߳ات" ومفهوم    
وهذا ما يجعل ال̱سق الثقافي في تناغم مشترك،  18حضور اҡخٓر. -تلقائيا –واس̑ت˯دام ǫٔي منها ̼س̑تدعي "صورة اҡخٓر" 

  وم̲ه تتقلص الفجوة بين اԷҡٔ واҡخٓر.
كما تˆٔ˭ذ  تختلف اҡٔقليات فۤ ب̿نها نو̊اً وهوية وانۡء،كما تحضر ظاهرة اҡٔقليات في ال̱سق الثقافي الغربي بقوة،      

في الغالب ̊لى ˡذور  من ˓سميات تدل و̎يرها م˞ل: ˡالية ǫٔو ف˄ة ǫٔو طائفة ǫٔو مߧ ǫٔو فرقة ǫٔو مجمو̊ة˓سميات مختلفة 
 والˌشرية. وتنضوي تحت مفهوم اҡٔقليات ǫٔنماط وǫٔنواع مختلفة منها: اҡٔقلية العرق̀ة اҡٔقلية وǫٔصولها، وهو̽تها Գجۡعية

واҡٔقلية الإقليمية واҡٔقلية الثقاف̀ة واҡٔقلية  ة واҡٔقلية القˍلية ـ العشاˁريةواҡٔقلية ا߱ي̱̀ة واҡٔقلية ا̥لغوية واҡٔقلية المذهبي
، ح̀ث ذ̠ر الروائي، نموذˡا ي̱تمي إلى جۡعية واҡٔقلية القوم̀ة المتعددة الجذوروԳالس̑ياس̑ية واҡٔقلية Գق˗صادية 

ومة الحقوق. ǫٔراد تغيير قدره وضمان مس̑تقˍل ǫٔفضل اҡٔقليات في المقطع التالي:"بحكم انۡئهم إلى اҡٔقليات، ǫٔقلية ̠ردية ࠐض
ذِمَةٌ قلَِيلوُنَ )وهذا ال̱سق الثقافي موجود م̲ذ القديم كما ˡاء في القرǫنٓ الكريم: ( ҡٔ19بنائه." ؤُلاَءِ لشرَِْ ஈـ نҧ هَ Ү

سورة  - ا
ق̀ة، وف˄ة اҡٔقليات لها كار̽زما يعني Դلشرذمة: الطائفة والعصبة الباق̀ة ، وشرذمة كل شيء، بق̀ته البا -54الشعراء | اҡيٓة 

ر̠يا،  تختلف عن اҡخٓر فه̖ي دائما تتطلع لمس̑تقˍل ǫٔفضل، و˭ير م˞ال ̊لى ذߵ اҡٔقلية الكردية الموجودة بين العراق و̝
  وهذه اҡٔقلية ˔ريد إثبات وجودها في السا˨ة.  

دا طوԴوԹ في وسط مليء Դلفوضى وقد يتغير جوهر التفكير اتجاه اҡخٓر بتغير اҡ̮ٔساق الثقاف̀ة، فقد تجد فر      
  اҡٔ˭لاق̀ة، وهذا ما تجسّد في هذ̽ن المقطعين:

"لم ǫٔصدق ما قالته لي، بل لم ǫٔس̑توعب حقا ذߵ. جوهرة مك̲ونة لم تلمسها يد؟ إنّ ̊ذراء في زمن العراة هدية من  
   20السماء."

ل وا˨د وذߵ تحت سقف ا - l̠ون إلا لرǫٔ 21لإࠀ.نعم وقد قطعت ̊لى نفسي عهدا بˆٔن لا  
 وهذه من بين ǫٔهم اҡ̮ٔساق الثقاف̀ة المضمرة التي لا يتوقعها اԷҡٔ عن اҡخٓر.

 كما نجد عنصر الهوية يطغى ̊لى الرواية، وذߵ يجليّ لنا إيمان الروائي بقضاԹ إثبات الهوية العربية الإسلام̀ة، فˤ̲ده   
اع فلسطين المغتص ق في االح يقول لҢخٓر: Էǫٔ موجود، Էǫٔ ߱ي lالإبقاء ̊لى ̮سلي العربي، و߱يق فيالح ߱يو بة،ستر  

اع القيمة الحق̀ق̀ةالح lفي ̊دة مقاطع من الرواية نذ̠ر منها:        للإ̮سان، كل هذه الحقائق تجسّدت ق في استر 
ك " فˆنٔ ˔كون فلسطي̱̀ا، ǫٔمر إله̖ي، في بطاقة الهوية اسمك فدائي، مولود ج̲ب الن˯ߧ في العام الميلادي، عنوان    

اҡٔقصى الشريف في الحي المقدسي، وتعمل مقاوما مرابطا وف̀ا، فˆٔنت من مدرسة القرǫنٓ والنبي، وǫٔمك ̊ذراء ودمك 
فˤ̲د هنا الروائي يۡهى ويغوص في عمق التاريخ الˌشري ̊بر الس̑نين الطويߧ ذات اҡٔبعاد ا߱ي̱̀ة والتاريخية  22نقي."

ني، الشخص ا߳ي وُ߱ من رحم المعاԷة ليˤد ǫٔمامه قضية اҡٔقصى والثقاف̀ة ليُقرر ويؤصّل لهوية الشخص الفلسطي
الشريف، قضية تمتد ஒҡلاف الس̑نين، قضية ما كان ليُو߱ إلا ˡҡٔلها، كي يوُاصل المسير إما فدائيا ǫٔو مقاوما في سˌ̀ل 

Գالله، وهنا نطرح سؤ Թداث الرواية في ا߽ر فما د˭ل القضية الفلسطي̱̀ة؟ ن جوهر˨ǫٔ ّنǫٔ ن القضية بماǫٔ قول
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الفلسطي̱̀ة قضية ǫٔمة ول̿ست قضية فرد فلسطيني معزول عن هذا العالم، Դلإضافة لكون الكاتب جزاˁري الهوية، ونحن 
، فقضية فلسطين ˨اضرة في معظم هم البعضنعرف حب الجزاˁريين لفلسطين والرابط الثوري القوي ا߳ي ̽ربطهم ببعض 

  ǫٔو الرԹضية .. وهذا هو السر في الۡهي.  اس̑بات سواء الس̑ياس̑ية ǫٔو الثقاف̀ةالمن
فلسفة بول ر̽كور حول هنا نذ̠ر نقطة ࠐمة وهي إمكانية التعا̼ش مع اҡخٓر، بمنطق Գ̊تراف المتبادل كما ˡاء في      

ا߳ات فهم اҡٔ˭لاق كفعل تواصلي، لقد ˡاءت فلسفة بول ر̽كور واضحة فۤ يخص هذا المنطق وهذا ما يثˌ˗ه قوࠀ: 
ة حميمة، حتى إنهّ لا يعود من الممكن عينه lا ߒخٓر يوݮ م̲ذ البداية بˆنّٔ ذاتية ا߳ات عينها تحتوي ضمناّ الغيرية إلى در

الجسد هو نقطة  وهنا نجد ǫٔنّ  23التفكير في الوا˨دة دون اҡٔخرى، ǫٔو لنقل في لغة هيغل إنّ الوا˨دة تد˭ل في اҡٔخرى. 
التلاقي المكشوفة بين المتناهي واللام˗ناهي، فهو وس̑يط بين ا߳ات التي تعبر عن م̀ولها رغباتها تصوراتها بؤسها ǫٔلاࠐا 
إبدا̊اتها، واҡخٓر ǫٔي الغير ا߳ي يقف ǫٔمامي وا߳ي ǫٔݨࠁ. وهناك إمكانية النفوذ إليه والنفوذ إلي يجب ǫٔن نتكلمّ عن 

̮سانية التي تحرك روح الفعل والتصميم ̊لى الممارسة في الإطار الزماني والمكاني وهذا ما يقود إلى تحمّل الإرادة والقدرة الإ 
  24المسؤولية والإقرار Դلفعل وتجاوز الحدود والإلزام̀ات لتوس̑يع داˁرة الفعل الإ̮ساني عن طريق الحرية.

  تصوّرات نذ̠ر منها:  كما نجد بول ر̽كور قد ǫٔسّس فلسف˗ه اҡٓ˭لاق̀ة التواصلية وفق ̊دة
الصداقة من ǫٔكثر العلاقات التي يتˤلى فيها تعامل اԷҡٔ مع اҡخٓر في إطار صادق وواضح، وذߵ وفق  الصداقة:

Էҡٔخٓر م̀كا̯زمات ̊دة، فالصداقة من ضمن العلاقات التي ˔كونهّا اҡف  مع ا Էҡٔه̖ي نتاج من التعاملات القائمة بين ا
 لصداقة عنصر ࠐم في الإطار المؤسساتي بين اҡٔفراد وا߽تمعات، وبها تتˤلى ǫٔسمى معانيبهذا ̮س̑ت̱˗ج ǫٔنّ ا  25واҡخٓر.

المساواة إذن مفترضة في الصداقة لا تتم إلا بين Էǫٔس فاضلين ˭ير̽ن من مس̑توى م˖ساوي، ف  الرقي وԳتحاد، كما ǫٔنّ 
من ˓س̑تهدف الحميمية في الحياة  او˨ده في ˨ين ǫٔنهّا تبقى في العداߦ شيء نحاول بلو̎ه فالصداقة إذن الصداقة،
 من ˡǫٔل ا̦تمهيد لعلاقة لا ت̱ته̖ي Դ̯تهاء المصل˪ة اҡنٓية، فه̖ي م˗واصߧ ̊بر ǫٔج̀ال وǫٔج̀ال. 26المشتركة.
اية تضع ǫٔمام ا߳ات ǫخٓر هو وˡه Դلمعنى الشديد. المساواة: فالمساوات هي ما تف˗ح الطريق   27يقول بول ر̽كور: إنّ الر̊

" Էǫٔ م˞لما Էǫٔ"  بول ر̽كور ليمكن ǫٔن يصبح شˌيه̖ي وا˨د م˞لي، يقو  الخال من صور Գح˗قار المتبادل.̥لع̿ش المشترك 
 ٓҡا Էǫٔ 28ر يفكر ويتˆلمٔ و̽ريد.خم˞لي  ԷҢٔساس الحياة الكريمة لǫٔ وبهذا المساواة تضع ˨دا للاس̑تعلاء وا̦تهم̿ش، وهي

 واҡخٓر، وفق م̲طق التعاطف والمودة.
 ̥لتعاطف مع اҡخٓر ǫٔكثر من التߴذ فا߳ات تتعاطف مع اҡخٓر في تˆلمٔه وم̲ه، فه̖ي إذن تقدم ࠀ ا߳ي يقودԷ  التعاطف:

اية والمسؤولية ا߳̽ن نبعا من ا߳ات، وتلقاهما هذا اҡخٓر المتˆٔلم  صورة من صور الخير التي تجعل اҡخٓر يتعاطف مع الر̊
وبهذا يتˤلى الخلق اҡٔسمى ǫٔلا وهو التعاطف، ǫٔو العطف ̊لى  29والمحتاج لهذا التعاطف لهذا ميزّ ر̽كور بين التߴذ والتˆلمٔ.

اҡخٓر، ǫٔو العاطف التي ˔تم߶ اԷҡٔ اتجاه اҡخٓر المتُˆلمٔ، وبهذا ̼سقط عنصر التߴذ بمعاԷة اҡخٓر، وذߵ وفق من م̲طق 
   30ر.يقول ر̽كور: تقد̽ر اҡخٓر كا߳ات عينها وتقد̽ر ا߳ات عينها ߒخٓالتقد̽ر وԳ˨ترام المتبادل،  

فاԷҡٔ دائما بحاˡة   31نظرية الحاˡة عند ǫٔبل وهاˊرماس تجري من ǫٔولها إلى ǫخٓرها دا˭ل إطار ال̱شاط التواصلي. الحاˡة:
فهم حق̀قة الإ̮سان لا ˔كون إلا بفهم ذاته إلى اҡخٓر وبهذا لا ̼س̑تطيع الفرد الع̿ش في انعزالية جسدية ǫٔو فكرية، و 

هم كل ما يحيط به من ǫٔش̑ياء العالم الخارݭ، وحتى ميرلو بونتي يؤكد ǫٔنّ الجسد هو وجسده، وكذا فهم بن̿˗ه النفسانية وف 
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المحرك الإ̮ساني ا߳ي يبدǫٔ بتكو̽ن ̊لاقات مع اҡخٓر م̲ذ لحظة الولادة، فاҡٔم هي ǫخٓر جوهري بواسطته يتم Գنف˗اح 
وبهذا  32ي يضمن التواصل مع اҡخٓر.̊لى العالم الخارݭ، فه̖ي بداية Գنف˗اح ̊لى اҡٔجساد اҡٔخرى، فالجسد هو ا߳

يتضح ǫٔنّ الجسد دائما بحاˡة لҢخٓر، فالجسد لا يˆ̮ٔس إلا Դلطرف اҡخٓر، فحاˡة الناس لبعضهم البعض ضرورة لا بد 
ஒليات المنفعة العامة. ǫ منها، وفق  

ا لم ي˝̲ه ǫٔن ˔كون هوية وˡاء في مقطع ǫخٓر ǫٔيضا ما يثُˌت تمسك العربي بهويته وǫٔصࠁ رغم ǫٔنهّ متزوج بمجرية لكن هذ    
اب̱˗ه Եبعة ࠀ ولعروبته، رغم إلحاح وا߱ة زوج˗ه توندي: "وǫٔذ̠ر بˆنّٔ وا߱ة توندي كانت تحاول إق̲اعنا Դٕعطاء اسم ǫخٓر 
ي̱تمي إلى هو̽تها ا߽رية ǫٔو اخ˗يار اسمين وا˨د عربي واҡخٓر مجري، لكني رفضت فكرتها ҡٔنيّ كنت ǫٔرى ǫٔنّ هذا Գسم 

ش˖ت في الهوية، مريم م˞ل، ̊المية الهوية ول̿ست محصورة في م̲طقة معينة."̽كفي حتى لا   33˓شعر اب̱تي يوما Դنقسام و˓
في الهوية يعُتبر ̊ائقا في هذا العصر، ҡٔنّ معظم ف˄ات ا߽تمع العربي ǫٔسّسوا لمبادئهم انطلاقا من مˍدǫٔ العروبة،   فال˖ش˖ت

لما كان هذا ال˖شرذم في الهوية، كما كان في عصر النبوة فˤ̲د سلمان من فلو ǫٔسّسوا مˍادئهم انطلاقا من مˍدǫٔ الإسلام 
من الروم وبلال من الحˌشة وتجمعهم رابطة اҡٔخوة الإيمانية؛ كما نجد الروائي يطرح ̊دة ˓ساؤلات فۤ  فارس وسهيب

تلفة التي ارتبطت يخص اخ˗لاف الهوية ف̀قول :"هل نحن ضحاԹ اخ˗لاف الهوԹت والجذور؟ ̠يف تهاوت ǫٔشكالنا ا߿ 
، ح̀ث جعل عنصر الحب ǫٔساسي في هدم هذه Գخ˗لافات التي ج˞ت ̊لى الإ̮سانية Դ34لحب طويلا رغم كل شيء؟"

  ̊بر التاريخ الطويل وم̲ذ وجود الإ̮سان اҡٔول ̊لى وˡه هذه الˌس̑يطة.
ا߳̽ن من حوࠀ يعُتبرون الهامش كما  وفي اҡٔ˭ير يخرج الروائي بن˖ˤ̀ة مفادها ǫٔنّ كل إ̮سان يعُتبر المركز واҡٔش˯اص    

تجلى في هذا المقطع:"إنّ لكل شيء قيمته ومعناه، وكل فرد في هذا العالم وم̲ذ الإ̮سان اҡٔول عبارة عن الشخصية 
الرئ̿س̑ية في ف̀لمه الخاص به وهو المركز ا߳ي تدور حوࠀ اҡٔ˨داث كلهّا ǫٔما اҡٔش˯اص اҡخٓرون في ح̀اته يقومون 

   35وية Դل̱س̑بة ࠀ."ҡٔԴدوار الثان
في الرواية،  لتي قضت ̊لى الهنود الحمر م˗جسدةكما نجد ذ̠رى مجازر الاԴٕدة الجماعية من طرف البيض المحتلين ا     

وهذا ما يجعل الروائي يذ̠ر كل ما ࠀ ̊لاقة Դلانحطاط الحضاري ا߳ي ي˖ˍجح به الغرب، ح̀ث بدǫٔت س̑ياسة التدمير 
هندية في العالم الجديد م̲ذ ا̥لحظة اҡٔولى لشروق الشمس Գ̯كليزية ̊لى جز̽رة روانوك الشامل لكل ǫٔس̑باب الحياة ال 

اب فˆقٔطعوهم ما شاءوا من اҡٔرض وǫوٓوهم و̠سوهم وǫٔطعموهم الطعام ̊لى حˍه  1580التي اس̑تقˍلهم ǫٔهلها ̊ام  Դلتر˨
قليلا حتى راحوا يخترعون اҡٔ̊ذار  و̊لموهم ǫٔس̑باب البقاء في هذه الطبيعة الغريبة عنهم. ولكن ما إن اش̑تد سا̊دهم

   36̥لق˗ل العشوائي
في جو̦تهم ̊بر العالم  كما ˡاء في مقطع من الرواية: "ǫٔعجبت صفاء بفرقة موس̑يق̀ة من الهنود الحمر ˊزيهم التقليدي كانوا     

المحتلين والتي دمرت التي ̊انوا منها من طرف البيض  يعزفون ǫٔلحانهم ̥لناس مذ̠ر̽ن الضماˁر بمˤازر الاԴٕدة الجماعية
   37حضارة إ̮سانية كامߧ."

وكل تصورات العبرنيين القدامى ومفاهيمهم عن السماء واҡٔرض والحياة والتاريخ زرعها هؤلاء المس̑تعمرون الإ̯كليز في     
لتي ǫٔطلقها من ال˖سميات ا وإسرائيل الله الجديدة" و̎ير ذߵǫٔمر̽كا التي ǫٔطلقوا ̊ليها اسم "ǫٔرض الميعاد" و" صهيون" " 

العبرانيون القدامى ̊لى ǫٔرض فلسطين. وقد اس̑تمدوا كل ǫٔ˭لاق اԴٕدة الهنود ( و̎ير الهنود ǫٔيضا) من هذا التقمص 
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التاريخي لاج˗ياح العبرانيين ǫٔرض كنعان. كانوا يق˗لون الهنود وهم ̊لى ق̲ا̊ة بˆنهٔم ̊برانيون فضّلهم الله ̊لى العالمين 
   38وǫٔعطاهم بق˗ل الك̲عانيين

وهذا ̮سق ثقافي وتفكير إيديولوݭ، يجعل الإ̮سان الغربي ǫٔو اҡٔبيض ينظر لҢخٓر نظرة اس̑تعلاء وكبرԹء وعنفوان     
وهذا ما يقذف في قلوبهم ا̦تمييز العنصري ا߳ي يتغلغل في ǫٔوساط ا߽تمعات الغربية، وهذا تجسّد ǫٔيضا في مقاطع كثيرة 

  نذ̠ر منها:
من ا̦تمييز ا߳ي واݨته دوما هنا بدمعة في الباطن وكبرԹء في الظاهر، رغم حملي لنفس  " كان نو̊ا -ففي هذا المقطع     

،  39"-الج̱س̑ية..... محرومين من إحساس جميل، لا يفرق الناس ˉسˌب ǫٔلوانهم  ǫٔو لغاتهم. غريب هذا البناء Գجۡعي 
يف س̑يطر ̊لى عقول ف˄ات من  العنصرية هي نظام يضفي بني الˌشر و"نجد الروائي يعالج موضوع ا̦تمييز العنصري و̠

، و بصورة ̊امة فإن 40سلاߦ من السلالات الˌشرية ̊لى بق̀ة اҡٔج̲اس و السلالات" ǫٔو تفوقا لج̱س من اҡٔج̲اس
ف˄ة من الناس بفكرة تفوقهم ̊لى ̎يرهم من اҡٔج̲اس ، سˌˍه التفاوت في سلا̦تهم فيها العنصرية توˡد في كل مرة ت˖ش̑بع 

 ة نفسها حق فرض ǫرٓائها ن˖ˤ̀ة ̥لنظر ˆٔج̲اس ǫٔو سلالات ǫٔخرات، بل نجد بعض الشعوب تعُطي ل و̊دم اخ˗لاطهم ب
  .العنصرية و تصوراتها اتجاه اҡخٓر̽ن

إلى  والجرا˨ات، ويعود واஒҡلام ح̀ث نجد الروائي يوُاˡه هذا الطوفان العنصري ˊكل عزم وقوة وثبات رغم اҡهٓات    
ا فهو نفق طويل ومظلم، نفق ال˖ساؤلات المظلم ا߳ي لم يجد  lو مخرǫٔ ما ا߳ي صنع هذا ا̦تمييز في عقول الناس ࠀ م̲فذا"

روج ࠀ ق̲وات الإ̊لام  هنا؟ هل هو ݨلهم بما يحمࠁ الإ̮سان اҡخٓر من قيم ومˍادئ؟ هل يعود اس˖̲ادهم ̊لى ما تˌ˞ه و̝
مع الروائي يصبح شر̽كا في إنتاج ا߱لاߦ  ، وكل هذه ال˖ساؤلات يترك فيها الاˡٕابة ̥لقارئ ا߳ي إذا تماهى 41والثقافة؟"

  التي تج̿ش في نفس الروائي. وفي الاˡٕابة ̊لى هذه ال˖ساؤلات
كما نجد الجشع Գق˗صادي يخترق ال̱سق الثقافي اҡٔوروبي، ت߶ الثقافة المب̱̀ة ̊لى الجانب المادي، دون Գلتفات     

  ̥لˤانب الروݮ وهذا ما تجسّد في ̊دة مقاطع منها:
وهذه الثقافة تجعࠁ يخترق كل  42نجد في هذا المقطع ǫٔنّ "Գس̑تهلاك المفرط لكل شيء صار ثقافة للإ̮سان العصري."    

اҡٔعراف والقوانين ا߱ولية في إنتاˡه واس̑تهلاكه، ف̲ظام التغذية يصبح في اضطراب دائم ومس̑تمر، ˭اصة إذا كان Գهۡم 
الجيدة والصحية، ففي هذا المقطع يذ̠ر الروائي تجربته في ǫٔ˨د المصانع ف̀قول: Դلكم والن˖ˤ̀ة الفورية ̊لى حساب النوعية 

كبر فيها ويتمّ تضخيم حجمها بˆٔسرع الطرق والمواد لكي ̽زيد وزنها، ثم تقُ˗ل ق˗لا جماعيا لتُصبح  "إنهّا تو߱ في السجون، و̝
، نعم إنهّا حق̀قة الإ̮سان  43تهم ̥لحقوق دائما."ǫٔߔ للإ̮سان المتحضر، بۣ̿ يدّعي حماية حقوق الإ̮سان، عجيب ǫٔمر حما̽
  المتُحضر ا߳ي لا يهمه روح الإ̮سان بقدر ما يهمه الربح السريع والفوري.

كما نجد ̊دة اعتبارات تطرق إ̦يها الروائي تجعل من الإ̮سان الغربي يتعامل بمنطق الكراهية والت˪امل تحت مصطلح      
 .ݮ لكلمة إسلاموفوبيا هو: رهاب الإسلاموالمعنى Գصطلا""الإسلاموفوبيا" 

وهي كلمة مس̑ت˪دثة تعني الخوف ǫٔو التخوف من الإسلام، والكراهية الموݨة ضد المسلمين، وقد اس̑ت˯دم هذا 
شار به إلى 1997المصطلح في ال˖سعينات في ̊ام  م من القرن الماضي من قˍل ˭لية ̼سارية ˓سمى (ر̯يميد ˔رست)، و̼
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̽رون في الإسلام دينا لا يتˆٔ˛ر Դلحضارة المادية الحديثة، ولا يقˍل التعا̼ش معها، وهو د̽ن يحقق ̎ير المسلمين ا߳̽ن 
 ǫٔ."44هدافه و̎اԹته من ˭لال اس̑ت˯دام القوة والعنف

ǫخٓرون اعتبروها ظاهرة مصاحˍة لتزايد ̊دد و ، العنصرية ف بعض الباح˞ون الإسلاموفوبيا بˆٔنها شكل من ǫٔشكالعرّ     
وهذا ما يجعل ، سˌتمبر 11بˆٔ˨داث  ، وربطها البعض اҡخٓروԳتحاد اҡٔوروبي الولاԹت المت˪دة المهاجر̽ن المسلمين في

 11وفي هذا الشˆنٔ يقول الكاتب السعودي ˭ا߱ ا߱خ̀ل"هنا نˆتئ إلى ǫٔ˨داث  جمߧ وتفصيلا،  اقˍول اҡخٓر مرفوض
ورك وواش̑نطن.ت̱ˍع ǫٔهمية هذه اҡٔ˨داث والموقف العربي منها من ǫٔنهّا بدت ߒٔنهّا ا̥لحظة في نيوي ǫٔ2001يلول/ سˌتمبر 

التي دش̱ت س̑ياسة ǫٔمر̽ك̀ة ˡديدة تجاه المنطقة. وهي لحظة مشحونة Դلك˞ير من اҡٔس̑ئߧ. لكن سؤԳ وا˨دا فرضته 
يقول السؤال هل كان يوم الثلاԶء، ت߶ اҡٔ˨داث هو ǫٔكثر ما ̽كشف عن إشكالية المفارقة في الموقف العربي منها...

المنطق والعقل يقول بˆنّٔ ذߵ اليوم كان فاصلا في تغيرّ نظرة  45في التاريخ؟،" ا فاصلام، يومǫٔ2001يلول/سˌتمبر 11
ǫٔو ربما يعود اҡٔمر إلى تصرفات بعض المن˖س̑بين اҡخٓر لԷҢٔ، وردة فعل اҡخٓر كانت فاصلا في تغيرّ نظرة اԷҡٔ لҢخٓر. 

، تحت ǫٔي تنظيم كان، فقضية التعميم إشكالية تتجسّد في التعامل بين اԷҡٔ واҡخٓر، فكما ينظر الإ̮سان الغربي للإسلام
 Էҡٔللإ̮سان العربي نظرة تعميم، كذߵ ينظر العربي ̥لغربي نظرة تعميم، وهذا إشكال يفكك روابط الاتصال بين ا

  قاطع من الرواية نذ̠ر منها مقطعين م˗لازمين في ا߱لاߦ: واҡخٓر، كل هذه البنى المورفولوج̀ة نجدها م˗جسد في م
قد ̽كون التيار ا߳ي جرف عقول الناس داهمها فصارت م˞ل الك˞ير̽ن هنا مصابة بما ̼سُمى  -م˞لا في المقطع اҡٔول     

لنظرة السوداوية ̊لى عنصر ال˖شدد وانجد الروائي ̼سلطّ الضوء  –46"الإسلاموفوبيا" لعلها لم تتقˍل يوما نصفي اҡخٓر."
اتجاه اҡخٓر، فعنصر الكراهية م̲بثق من تصرفات عشوائية ̎ير مسؤوߦ، ҡٔنّ اҡخٓر ǫٔصبح مۡهي مع اԷҡٔ التي هي 

يطرح ̊دة ˓ساؤلات جوهرية: "فإن كان ذߵ صحي˪ا فهل س˖˗قˍل يوما هوية  لروائية، وهذا ما جعل الروائيالشخصية ا
، وهذا ال˖ساؤل ˡاء في معرض الߕم عن  47لى طمس الهوية الجزاˁرية فيهما."ǫٔحفادها المزدوˡة ǫٔم س̑تعمل ˡاهدة ̊

̊لى نفس̿تها   ˡدة اب̱˗ه ا߽رية، هل تقˍل ҡԴخٓر المۡهي فيها والخارج من صلبها ǫٔما عنصر ̠راهية اҡخٓر س̑ت˖سلط 
  الم˖سلطّة.

يف ǫٔبت إلا ǫٔن تواصل كلماتها التي كانت ق˗ه بقوࠀ: "نجد الروائي في المقطع الموالي يجُيب ̊لى ˓ساؤلاته التي طالما ǫٔرّ      و̠
ǫٔي  48˓سمم بها طعام̲ا، وشرابنا، ˨ين كانت تبُدي تذمرها من ̊اداتنا وتقاليدԷ، حتى من لغتنا وǫٔعيادԷ بل ومن دي̱̲ا."

  م˗ˤذرة في اҡخٓر فهو دائم الشماتة وال˖سلط.  وԳس̑تعلاءǫٔن الكراهية 
  ˭اتمة:  

ǫٔو ǫٔكثر. والعرب لا  عن الشرق ل̿ست وا˨دة بل م˗نو̊ة، غنية، وǫٔح̀اԷ م˗ناقضة. فالغرب غرԴن إن صورة الغرب     
̽رفضون الغرب Դلمطلق، بل ̽رفضونه إذا ˡاءهم في صورة المس̑تعمر، ǫٔو ˨ين يحاول فرض ثقاف˗ه المادية و̯زعته الاԴٕح̀ة 

لا كل شعاراته السابقة عن الحرية، والإ˭اء، ̊ليهم، ǫٔو ˨ين ين˪از Դلكامل إلى ˡانب المشروع الصهيوني؛ م˗ˤاه
  .وا߱يمقراطية، والعداߦ Գجۡعية، وحقوق الإ̮سان العربي

وبعد دراسة اԷҡٔ واҡخٓر في ظل المركزية الغربية في رواية ( الظل المسجون" الطريق") نجد ǫٔنّ الثقة ˔كاد انعدمت       
وطويل اҡٔمد لإ̊ادة Գعتبار ̥لحوار بين الثقافات والحضارات،  بين العرب والغرب. ولا بد من حوار ثقافي مسؤول
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 اتبل يمتاز Դلتنو̊ ̿س مطلقا،ول̿س ̥لصراع في ما ب̿نها لكي يعيد الثقة المفقودة بين الجانبين. فالغرب ل̿س وا˨دا ول 
  افي وا߱يني وԳجۡعي.والتناقضات والصرا̊ات. وا߽تمعات العربية بدورها ل̿ست وا˨دة، بل تمتاز ǫٔيضا Դلتنوع الثق

     Էҡٔما ̊لاقة اǫٔ (العربي) خٓرҡԴ (الغربي)  لمثاقفة؛ فه̖ي تحمل في طياتها سماتԴ دبيات الراهنةҡٔ̊بر ما يوصف في ا
إيجابية وسلبية معا، لكن ǫٔ˨داث التاريخ ل̿ست سˌˍا وح̀د الجانب لفهم ̊لاقة العرب Դلغرب، بل لا بد من البحث عن 

ب̿نهما عن طريق رصد المشߕت ذات الطابع الإيجابي ǫٔو السلبي، لقˍول حضارة اҡخٓر ǫٔو رفضها،  مظاهر التفا̊ل
 .49وԳق˗باس عنها ǫٔو Գ̯كفاء ̊لى ا߳ات تحت الحفاظ ̊لى اҡٔصاߦ ومحاربة التغريب

  ائج المتوصل إ̦يها:توهذه ǫٔهم الن 

وعن  ت ا߳ات ̊لى كل ما هو غريب عنهاس̑يطر  مفهوم اԷҡٔ المتˤُذر في التاريخ اҡٔوروبي مˍني ̊لى الس̑يطرة،  -1
بي˃تها ود̽نها وثقافتها وԵريخها، ومن يهدد مصل˪ة اԷҡٔ هو اҡخٓر كائنا من كان، وهذا المفهوم تغلغل في ǫٔدق 

 الفلسفات وقامت حوࠀ تصورات فلسف̀ة م˗ˤذرة.

وج عن القانون متى شاء، وذߵ وفق القوانين ا˭تراع اҡٔقوԹء لإخضاع الضعفاء، ߳ا Դٕمكان الإ̮سان القوي الخر   -2
 مق˗ضى مصلحته الشخصية.

الرواية تجليّ لنا المˆٔساة الخف̀ة وراء الهجرة إلى الب߲ان الغربية، وهذه المˆٔساة قد ̊ا̼ش̑تها الشخصية البطߧ   ا߳ي   -3
 هو الروائي.

الروائي في معظم المحطات  الصراع ا߱اˁر بين الشرق والغرب هو مˆٔساة إ̮سانية ˉس̑يطرة غربية، وهذا ما تناوࠀ  -4
 السردية.

 لت المركزية الحتمية، كل ذات تعُتبر مركز Դل̱س̑بة لҢخٓر.الرواية تناو  -5

انطلاق الروائي في ˉسط حق̀قة المركزية الغربية من الواقع المع̿ش، ما ̊اشه وما شاهده، ߳ߵ الرواية واقعية  -6
 Դم˗ياز.
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